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III- بنية الانكسار والشجن :  

  : زمن المناجاة والنحيب -ھـ 

  ى ارَ يَـــــحَ  اتٌ مَـــــائِ هَ  يسُ اسِـــــحَ ي ـ أَ درِ و تــَـــي ـ لــَـــفسِـــــنَ  لءُ مِـــــا، وَ قنَـــــرَ افت ـَوَ (

ـــــــــالمَ  ايَ وَ هَـــــــــوَ  ـــــــــيَ  وتُ كبُ ـــــــــ شُ جهَ ـــــــــتُ ، وَ متٍ ي صَـــــــــفِ   ا ارً شـــــــــعَ أَ  هُ وعُـــــــــمُ ي دُ همِ

  ا ارً طَ ســـــــتَ المُ  قَ زَّ مَـــــــلمُ ي البــِـــــقَ  لتُ اءَ م سَـــــــ، كَـــــــرُّ المُـــــــ كَ اعُـــــــدَ ي وَ انِ جَ م شَـــــــكَـــــــ

ــــــــوَ  ةٍ ظـَـــــــي لحَ فِــــــــ كَ جهُــــــــى وَ وَ انــــــــزَ  يــــــــفَ ؟ كَ  اقُ رَ الفِــــــــ انَ كَــــــــ  يــــــــفَ كَ    ىارَ وَ تَـ

ـــــــــــــــ   سمٌ رَ  يَّ فَّ كَ   بينَ ، وَ وَافتـَرَقنَا ـــــــــــــــلَ ـــــــــــــــالمُ  يَ وحِـــــــــــــــرُ  ادِ زَ  لَّ ل كُـــــــــــــــزَ م يَـ   م يَّ تـَ

  ... مرَّ ضَـــــــــــــــــــــــتَ ت ـَ عٌ دمُـــــــــــــــــــــــأَ  يَّ ينَـــــــــــــــــــــــعَ بِ وَ    يهِ فِ  يكَ ينَ عَ  مقَ عُ  ستُ مَ لَ م ت ـَكَ 

ـــــــيَ      يهِ دَ يَ  ينَ بَ  احَ م رَ ي، كَ لبِ قَ ا لَ يَ  ـــــــ بَ جُـــــــالحُ  كُ هتِ ـــــــعَ   متَّ كَـــــــالمُ  اهُ وَ ن هَ

ــــــــــــرَ ت ـَي ـَ   اهُ دَ ى صَ ارَ حَ الصَّ  برَ ع عَ سمَ ، تِ صغِ أَ  ــــــــــــكَ لَ ى إِ امَ ــــــــــــ ي ــــــــــــعرً شِ   )1() منَّ رَ ا مُ

  

إنه الفراق ولواحقه النفسية؛ فالإحساس هائم حائر بين نشوة لقاء قريب، وفراق مؤلم يمتد نحـو 

، وتتقلّــب المواجــع والآلام؛ حــتى يجهــش هواهــا المكبــوت في صــمته، اداد الحــال ســوءالآت ا�هــول، ليــز 

وتســيل دموعــه أشــعارا، إنــه الــوداع المــرُّ يشــجيها ويبكيهــا فتنقــبض أنفاســها، ويضــيق صــدرها، وتســيطر 

نفســها أخاييــل الكآبــة والأســى، وهنــا تتحــوَّل إلى قلبهــا الممــزق تســائله، فــلا يــدرك جــلال رزئهــا  ىعلــ

  ، ولا يتوجَّع وجعها إلا هو، أليس هو مركز الوجع ومستقره؟غيره

ثم تنـــزل خليلهـــا الغائـــب منزلـــة قلبهـــا الحاضـــر، وتخاطبـــه مبديـــة حزنـــا عميقـــا وتبكيـــه بكـــاء مـــرا، 

إن نغمـة الحـزن في هـذه المرحلـة . وتصرح أخيرا بحبها وتعلنه، وهـو فعـل لم تقـدر عليـه في زمـن المصـاحبة

لُّ فراق لم يبق إلا رسما، تـتلمس الشـاعرة عمـق عيـني خليلهـا ، والموقف ظِ كيف لا..من الخطاب ظاهرة

ثم لمــا صــرخت صــرختها في فضــاء الصــحراء، خرقــت قواعــد النحــو وســكَّنت مــا يجــب . فيــه بعــين دامعــة

فـإذا اسـتثنينا الضـرورة الشـعرية، فـإن تقـدير الخـرق . ، وهو آخر لفظ في الخطاب)مرنم(: نصبه في قولها

ر�ــا علــى التقاليــد، وعلــى الانســجام الظــاهر، وعلــى الترتيــب القــامع للحريــة، وعلــى الأثــر يحيــل علــى ثو 

إن هـذا الوضـع الحـزين يسـري في الصـيغ اللفظيـة كمـا . الباقي في النفس والحامـل علـى كبـت الإحسـاس

  :يبينه الجدول
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  السطر  المقطع
  الصيغ اللفظية

  زمنه  الفعل  الاسم

9  

  مضارع/ماض  تدري/افترقنا-  حيارى-ائمات ه –أحاسيس  –ملء نفسي -  1

  حاضر/حاضر  �مي/يجهش  -  أشعارا -دموع  –صمت –هواي المكبوت  -  2

  ماض/ ماض  ساءلت/ شجاني  -  لبي الممزق المستطار ق –وداعك المر  -  3

  ماض/ماض/ماض  توارى/انزوى /كان -    –الفراق  -  4

10  

  ) لم(دلالة ماضية/ماض  يزل / ا افترقن -  المتيم  –زاد روحي –رسم /كفي  1

  مضارع/ ماض  تتضرم/ تلمست  -  أدمع –عيني  –عمق عينيك  -  2

  مضارع / ماض   يهتك /راح -  هواه المكتم  –الحجب  –يديه  –قلبي  -  3

  مضارع/ مضارع/ أمر   يترامى /تسمع/ أصغ  -  شعر مرنم  –صداه  –الصحارى  -  4

؛ لأن الشـــاعرة تبكـــي -دلالـــة علـــى الشـــجن والانكســـاروهـــي تـــدل -يظهـــر الجـــدول الألفـــاظ 

، ثم الفـــراقو القلـــبو الـــوداعو الـــدموع، والصـــمتو الهـــوى: (وتنتحــب، ولـــذلك اجتمعـــت ألفـــاظ

ــا: (، مــع الأفعــال)الحجــبو العــينو الرســم ــوارىو انــزوىو شــجانيو تهمــي، وتجهــشو افترقن ، ت

: فصــيغة اســم المفعــول. مقهــا الــدلاليلتتشــاكل في صــورة نحويــة مميــزة بع...) يترامــىو يهتــكو تتضــرمو

وردت ســت مــرات بوظيفــة واحــدة هــي الوصــف ) المكبــوت، الممــزق، المســتطارا، المتــيم، المكــتم، مــرنم(

كمـــا وردت . للدلالـــة علـــى قيـــام واســـطة مجهولـــة، تـــوحي بالتعـــدي الـــذي ينتقـــل مـــن النحـــو إلى الدلالـــة

وفي . ووظيفتــه الوصــف أيضــا) هائمــات(: صــيغة اســم الفاعــل مــرة واحــدة بصــورة جمــع المؤنــث الســالم

، كمــا تفقــد )هائمــة(ورودهــا علــى هــذا النحــو، وقــع قــوي تفقــده لــو جــاءت علــى صــورة المفــرد المؤنــث 

صفة التعدد و الكثـرة الملازمـة لتجربـة الشـاعرة في مأسـا�ا المتواصـلة، ومـن ثم تفقـد خاصـيتها التجاوزيـة 

لم تحملها العلامات الاسمية فحسب، بل نالت شـطرها  إن مأساة الشاعرة. المتناسبة مع موضوع الحال

 % 81.81، كمـا وردت منهـا )1( % 61.11الأفعال الثمانية عشر؛ إذ جـاءت في أغلبهـا معتلـة بنسـبة 

 % 55.55معتلة ومثناة بمد طويل، ومن النسبة الأخيرة  )2(
  . اجتمع فيها المد والعلة والروي )3(

. ق؛ إذ العلة والتوجـع والتـأوه مـن صـفات الشـاعرة في هـذا الـزمنوالدلالة لا تحتاج إلى كثير تعلي

وأمــا تعــدد الأفعــال فمــرده إلى حركتهــا الدؤوبــة، ومحاولــة خروجهــا مــن قوقعــة الصــمت، أيــن ازداد التــوتر 

والانفعـال بفعـل فقـدان الحبيـب، وإذا قارنَّـا غيابـه في بنيـة الفنـاء حيـث وجـدت عشـرة أفعـال، بغيابــه في 

                                                 
 )11/18: (ت، كان،زال،انزوى، توارى، ترامى، أصغى، أيلدرى، ھمى، شجى، ساء: و الأفعال ھي -1
 .، خارج الإحصاء)أصغى(، أصغ )زال(لم یزل : ، و الفعلان)9/11: (شجى، أيساءل، كان، راح، انزوى، ترامى، درى، ھمى، : و الأفعال ھي -2
 ) 5/9(درى، ھمى، راح، توارى، ترامى، أي : و الأفعال ھي -3
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الانكسـار حيـث وجـدت ثمانيـة عشـر فعـلا؛ فـإن الفـرق شاسـع، وحالهـا الثانيـة في كآبتهـا بنيـة الشـجن و 

وفي ظـل هـذه المأسـاة، . !د الأفعـاليترجمه تـردّ  )1(تشبه حالها عند اللقاء في سعاد�ا، ووضعها وشعورها

  :)2(يبدو التصوير الفني حافلا، كما يبينه التشكيل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

في هـــــذا المقطـــــع حــــــالا بـــــين ذاتـــــين في كيـــــان واحـــــد؛ ذات مغلوبــــــة  أظهـــــرت الصـــــورة ا�ازيـــــة

غالبــة قــاهرة  وذات. الــذي يبكــي بكــاء المطــر شــعرا المكبــوتولكنهــاُ محبَّــة مســاوية لأحاسيســها وهواهــا 

 تمـــارس الكبـــت علـــى الأولى، حـــتى وقـــع الفـــراق المـــر، وكأ�ـــا لم تجـــد صـــفة لـــه إلا الطعـــم، لينـــزل منزلـــة

وعليــه، فالتعــدد الثابــت في جوفهــا، هــو جــوهر الصــراع بــين الأنــا . بحاســة الــذوقالمرغــوب عنــه، المــدفوع 

                                                 
  : توزعت الأفعال كالتالي و في مرحلة ما بعد اللقاء ،فعال عشرة في مقطعینالأكان عدد في مرحلة ما قبل اللقاء  -1
   .)3لمقطع ا(فعلا  14: لحظة اللقاء -
 .11: ، بینما السابع6: و السادس 2: فعلا، و الخامس 11: الرابعفعلا، المقطع  30: زمن التوتر -
 .تضمنھا المقطع الثامن، و فیھا رحلة الترقب ! 5: لحظة الفراق -
  ).خیرانالمقطعان الأ(فعلا  18: زمن الانكسار و الشجن -
   .J.M.Adam: Op.cit, p200 :طریقة التحلیل عند -2
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القاهرة والأنا المقهورة، وقـد حـان الوقـت لتـتخلص مـن ضـعفها، وتـرد القهـر بصـرخة تفـرغ مكنونا�ـا في 

  : العالم الخارجي بعد أن اشتد �ا الأمر وقسا، فتنفعل في المقطع الأخير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نـــة متشـــابكة ومعـــبرة، تحمـــل تطابقـــات الحـــب مـــع الإنســـان وزاد ر في هـــذا المقطـــع عيِّ إن الصـــو 

فلمــا تســاوى عنـدها كــل ذلــك، . الـروح، والــدمع مـع النــار والهــوى مـع الســر، والصــدى مـع الشــعر المـرنم

أثــارت حرقتهــا ذا�ــا المستضــعفة، لتجهــر بصــو�ا عـــبر الصــحارى وتبُلِّــغ هواهــا المتحــرر أخــيرا لخليلهـــا،  

ســرة شــوكة الــذات القــاهرة، تاركــة لغــة العينــين ولعبــة الألم إلى فاعليــة القــول وواقعيــة التصــريح، حاسمــة كا

صراعها لحبها بعد أن أدركت علة الفراق والفشل، فما تساوى وجـدان العـين وصـرامة اللسـان، ولـذلك 

  .تقابلا حبا مكتوما بحب صريح، انتهى بالوداع ورحلة من الشجن العميق
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لأساس، أخرجت ما بذا�ا من ضيق النفس إلى سـعة العـالم الخـارجي، وكانـت هـذه على هذا ا

ولغيره وله خصوصا صاغتها شعريا في قوالب اسـتعارية وتشـبيهية شـيقة تميـزت . رسالتها لخليلها الغائب

حينــا، وتــداخلت حينــا لتنقــل إحساســها وشــعورها ا�ــروح، بقصــد منهــا ترجــو أن يفهــم علــى حقيقتــه 

  : عرية الانفعال، وهو ما تبينه شبكة المعيناتتحت مظلة ش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

احتوته الصحارى الشاسعة على امتداد زمن المستقبل، بعـد أن كـان  ؛ فالمكتوم من الهوىوعليه

  : حبيس ذا�ا، بماضيها الحاضر، كما تبينه الخطاطة الإجمالية للصورة في المقطعين
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لى حقيقـة تميـز �ـا الشـعر يفضـي إل الصـورة الكثيفـة الـواردة فيهمـا، تأمل المقطعين مـن خـلاإن 

المـــاء والنـــار والـــتراب؛ حيـــث : المعاصـــر وبـــالغ في بلور�ـــا، وهـــي فضـــاء المـــوت بعناصـــره الطبيعيـــة الثلاثـــة

   .)1() تتحول في النص الشعري المعاصر إلى دوال، كل منها يبني نسقه الإيقاعي الخاص به(

مـــن المقطـــع التاســـع، صـــورة اســـتعارية يتســـاوى فيهـــا المطـــر والـــدموع بقرينـــة البيـــت الثـــاني يحمـــل 

وفي البيـت الثـاني أيضـا مـن المقطــع . )2(والـتي تعـني الا�مـار، و هـو مـا يقـوم مقـام عنصـر المـاء  )تهمـي(

: حيــــث قالـــــت )تتضـــــرم(العاشــــر صــــورة اســــتعارية أخـــــرى يتســــاوى فيهــــا الـــــدمع بالنــــار بقرينــــة لفــــظ 

، وبينــه وبــين الأول ارتبــاط وثيــق، )4(، وهــو مــا يقــوم مقــام العنصــر الثــاني)3()تضــرموبعينــي أدمــع ت(...

لــــيس لوقوعهــــا في آخــــر البيــــت الثــــاني مــــن كــــل مقطــــع فقــــط، ولا لكو�مــــا صــــورتين اســــتعاريتين، بــــل 

فلمـا كانـت العـين تـدمع منهمـرة ا�مـار المطـر، مـا نـال الشـاعرة . لحصولهما من مصدر واحـد هـو العـين

، و لمـا كانـت دموعهـا تحـترق احـتراق النـار في ع الباعـث للحيـاة، بـل وابلـه الجـارف المفـني رثـاءً غيثه النـاف

  : ربط بين قوليهاتمَّ الولو . ذا�ا، ما نالها منها الدفء المساعد على لحياة، بل لهيبها الحارق المعدم

ــــذري الرمــــاد عــــن روحــــي ( ــــاري، و يحاوي ــــذكي ن ــــلخــــابي، و ي   )5() ي مــــواتيي

ـــــــــــــــــني أدمــــــــــــــــع تتضــــــــــــــــرم  يه مست عمق عينيك فكم تل: (و   )6(... ) وبعي

  

                                                 
 .218، ص 3الشعر العربي الحدیث  :محمد بنیس -1
 .شائع كثیرا في ممارسات بدر شاكر السیاب الشعریةوعنصر الماء . 219المرجع السابق، ص  -2
 .68دیوان ، ص ال -3
 .، كما یؤكده صاحب الكتابو النار لھا مع أدونیس ارتباط بالموت. 222، ص السابق :محمد بنیس -4
  .65 دیوان ، صال -5
  .68المصدر نفسھ، ص  -6
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لحيـــاة، فقــد لاقــت مــن يكمــل نقصــا�ا، بينمـــا ارمزيــة ) بــداخلها(تــوهج النــار بــذا�ا في كــان ل

ولـذلك فــلا تنــاقض في  !موا�ــا يحيـي تضـرم دموعهــا يحمـل رمزيــة المــوات لأ�ـا تبكــي خليلهـا الــذي كــان

  .انفعالها كما يبدو

  : ، ويتجلى عند الشاعرة في قولها)1(بوآخر العناصر الترا

  )2()!يترامــــــــــــى إليــــــــــــك شــــــــــــعرا مــــــــــــرنم   أصغ، تسمع عبر الصحارى صداه(
  

والصــــحارى في حقيقتهــــا تــــراب ورمــــال وحجــــارة، وهــــي أرض شاســــعة، تتقلــــب فيهــــا الحــــرارة 

والجفاف، وتنمو فيها القساوة والجدب، ورغم ذلك فهي مهد لقصص الحب والهوى في تاريخ العرب، 

ا مقبرة يدفن فيها الأحياء، وتبقـى آثـارهم حكايـا للبشـر مـن بعـدهم، فيهـا آلامهـم وفيهـا عـبرهم، وكأ�

  . ومنها يأخذون سلوا�م من خلال التصوير الشعري

وبشــيء مــن الاختصــار؛ فــإن فــدوى طوقــان في خطا�ــا جمعــت مــا تفــرق عنــد غيرهــا مــن رواد 

ربتهـا الـتي تحكيهـا، بتفاصـيل ظواهرهـا وبواطنهـا الشـعر الحـديث، لنضـع أيـدينا علـى مصـا�ا الجلـل في تج

وتحليـل أفعالهـا . داخل حدود عالمها الخاص الذي تعينت معالمه، وهو المفتوح على فضاء الموت الواسـع

الكائن في بدايـة كـل منهمـا  )وافترقنا(: القولية في المقطعين، بحثا عن خصائص هذا العالم، يبدأ بقولها

  : ميائي يحيلنا إلىوالمربع السي) المقطعين(

  

  

  

  

  

لأمـر أن يصـير إلى التحـريم، فـلا يكـون بينهمـا فـراق، ولكـن الفـراق حصـل، ليبقـى ل كـان يمكـن

فأمـا الإباحـة فلـيس لهـا موقـع في مثـل حـال الشـاعرة، . حصوله يتقلب بين الوجوب والإباحة والاختيار

وأمـا الاختيـار فمنـه نصـيب، . وضـياعولا يعقل أن تستبيح فراقه بعدما كانت عليه قبل اللقـاء مـن فنـاء 

وهو ما جعل . تحت سلطة الذات القامعة جر إلى الفراق وجوبا )الشاعرة(ليس في ذاته، وإنما وقوعها 

                                                 
  .میزة ینسبھا محمد بنیس لمحمود درویش والكنوني في شعریھما الأرض و .226الشعر العربي الحدیث، ص : ینظر -1
  .68دیوان ، صال - 2
  

  أن يفترقايجب 
  )وجوب(

  يجب أن لا يفترقا 
  )تحريم(

  لا يجب أن لا يفترقا 
  )إباحة(

  لا يجب أن يفترقا  
  )اختيار(       
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دمــوع هواهـــا �مـــي أشــعارا علـــى نحـــو الوجـــوب أيضــا، تقريعـــا لنفســـها الــتي تســـببت بســـكو�ا في وقـــوع 

نـيلا عظيمـا؛ فهـو علَّـة وقعـت وجوبـا، فتابعهـا  الوداع الذي أشجاها وأبكاها وقصم ظهرها، ونال منها

على أن إخبارها هذا يقين عندها لا يتحول إلى غيره، فهو عند غيرها احتمال . حكما كما تابعها أثرا

  . وارد؛ يقوم على أساس عدم اليقين

ولما كـان الأمـر عنـدها كـذلك اسـتباحت لنفسـها مسـاءلة قلبهـا عـن حـدوث الفـراق، وقـد كـان 

جهــه إلى نفســها وتوجبــه عليهــا، غــير أن إدراكهــا لعلــة حدوثــه جعلهــا تميــل إلى الاســتنكار يمكــن أن تو 

  . والاستهزاء بذا�ا التي ضيعت فرصة تشبثها بالحياة كما يدل على ذلك السياق، ولفظ التكميم كم

كمــا اســتباحت لنفســها أن تــتلمس عمــق عيــني خليلهــا في رسمــه البــاقي رغــم تكــرار الفعــل كمــا 

  :  توجبه لعلمها بوقوع الفراق؛ إذ هي تروي قصة انتهت على عكس قولهايبدو، ولم

  )1()الحجــــــــب عــــــــن هــــــــواه المكــــــــتم  يهتــــــــك يــــــــا لقلبــــــــي، كــــــــم راح بــــــــين يديــــــــه ( 
   

. الفــراق ة، وكـون الحجــب علـ)كـم(فهتـك الحجـب وقــع وجوبـا والـدليل التكــرار الحاصـل بلفــظ 

  : ولنتأمل المربع

  

  

  

  

  

جــب بعــد وقــوع الفــراق غــير وارد إطلاقــا، ليتقلــب الهتــك بــين يظهــر بجــلاء أن تحــريم هتــك الح

ا مشمله ا،مولما كان الوجوب يحتوي الإباحة والاختيار في مضمو�. ثلاثية الوجوب والإباحة والاختيار

في هـــذا الموقـــف، ليبـــدو أظهـــر مـــن غـــيره، فهـــو رد فعـــل يســـاوي في شـــدته شـــدة الفـــراق الحـــادث بفعـــل 

على نحو الوجوب، كسرا لكل كبت، ونشرا  )صداه... أصغ، تسمع( :السكون ولذلك تتوجه بالأمر

لكل طي، فما كان سـكو�ا إحجامـا عـن حبـه، ولكنـه الطبـع والكبـت والسـائد المعـروف الـذي هجرتـه 

  .اقتناعا بعدم جدواه، وفي هذا تبرير لما حدث

                                                 
 .68، ص دیوانال - 1

  يجب أن �تك الحجب
  )وجوب(

  يجب أن لا �تك الحجب 
  )تحريم(

لا يجب أن لا �تك الحجب 
  )إباحة(

  لا يجب أن �تك الحجب
  )اختيار(
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الشـــرط، ينتابـــه شـــعور بـــأنّ سمـــع الخليـــل مـــرتبط ب -وهـــو خـــارج عالمهـــا-ب المفـــترضإن المخاطــَـ

تتحــول في شــطرها الأول إلى الاختيــار، ليصــير الشــطر ) أصــغ، تســمع(ليحصــل الجــواب؛ فــإن صــيغة 

  . وجوبا يقع سمع الصدى، على نحو الضرورة واليقينو الثاني تأكيدا للوجوب؛ فباختياره الإصغاء، 

أو  ومن الضرورة واليقـين، أن تتضـرم دموعهـا، و�ـيم أحاسيسـها وتحـير، بعيـدا عـن كـل مصـادفة

إن الشــاعرة تجــزم يقينــا بمــا تقولــه وتشــعر بــه، كمــا . إمكــان أو اســتحالة، ونفيــا لعــدم اليقــين والاحتمــال

ومـــا تـــراه هـــي  . تجـــزم بوقوعـــه ضـــرورة في عالمهـــا الخـــاص، حيـــث صـــدق القضـــايا فيـــه ضـــروري لا مطلـــق

ا حتى المصـادفة كذلك، ليس شرطا أن يراه غيرها كما تراه، فقد لا يتعدى الإمكان والاحتمال، أو ربم

  .مؤشر ما سبق تقريره )وبعيني أدمع تتضرم(: وعدم اليقين، وقولها

وتتواصل في هذا العالم الخاص كينونة الأشياء والأحاسيس التي لها ظهـور بذاتـه، ومـا يـتمخض 

  :عن ذلك من العلاقات، ويكون عرض أقوالها على مربع الكينونة والظهور كما يلي

يؤُخَـــــذ المؤشـــــر  )أحاســـــيس هائمـــــات حيـــــارى... مـــــلء نفســـــي، و وافترقنـــــا(: فمـــــن قولهـــــا

  :وما ينطبق على حيارى، ينطبق على هائمات، وبذلك يبدو المربع السيميائي ،)حيارى/افترقنا(

   

  

  

  

  

  

  

مؤشـر الكبـت  )فـي صـمت، وتهمـي دموعـه أشـعارا المكبـوت يجهـشو هواي (: وفي قولهـا

  .والبكاء
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  .مؤشر المرارة والوداع ...)المر كم شجاني وداعك( : وفي قولها

  

  

  

  

  

  

مؤشـــر الحنـــين والـــدمع  )وبعينـــي أدمـــع تتضـــرمكـــم تلمســـت عمـــق عينيـــك فيـــه (: وفي قولهـــا

  ).البكاء(

  

  

  

  

  

  

الحنــين (، و)الكبــت والمــرارة(، و)الفــراق والحــيرة(مــن مجمــل المربعــات يتعــالق علــى وجــه الحقيقــة 

ن في الفـــراق واللاحـــيرة، والكبـــت واللابكـــاء، والـــوداع ، وتـــرى الشـــاعرة اعتقـــادا أن الســـر يكمـــ)والـــدمع

وتـرى الزيـف في التوسـط كمـا . واللامرارة، والحنين واللادمـع؛ فقـد يخفـي الإنسـان مـا هـو كـائن وموجـود

ترى الكذب في الحيرة واللافراق، والبكاء واللاكبت والمرارة واللاوداع، والدمع واللاحنين، وكـأن تجربتهـا 

  .اهيم عندها بما يتعارض وعقائد الغيرالقاسية غيرت المف
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هــــذا عالمهــــا الــــذي شــــكلته بأفعالهــــا القوليــــة والخاضــــع للتجربــــة الشــــعورية، خاصــــة في مرحلتهــــا 

، )الانتشـار/الضـيق(و) التنفـيس/الكبـت:(الـتي تنبـني علـى ثنـائيتي  ،-بنيـة الانكسـار والشـجن-الأخيرة 

  : وكل منهما تتفرع حسب المربع

  

  

  

  

  

  

  

قـــع بـــين الكبـــت المفـــروض عليهـــا، ولا التنفـــيس النـــابع منهـــا، بعلاقـــة التـــداخل في إن صـــمتها وا

وهـو الوضـع . الإثبات، وبين التنفيس واللاكبت يقع التعبير بالتداخل في النفـي بمـا يوافـق حـال الشـاعرة

يهـا مـا التي انبنى عل) الاتساع/الضيق(المختلفة عن ) الانتشار/الضيق: (الذي يتساوق مع الثنائية الثانية

بعد اللقاء؛ حيث يمثل الاتسـاع الحيـاة والرغبـة فيهـا والإقبـال عليهـا، في حـين يتمثـل الانتشـار في الفنـاء 

  .والضياع وغياب الأثر، فلم يبق إلا الصدى

  

  

  

  

  

  

إن العقـــدة تكمـــن في الضـــيق واللاانتشـــار، والحـــل في الانتشـــار واللاضـــيق، وإن كانـــت العقـــدة 

يترافــق مــع الفنــاء؛ لأن حلقــة المغــامرة قــد وصــلت منتهاهــا، وبانتهائهــا كســرت تترافــق مــع الحيــاة، والحــل 

الشــاعرة جــدارا، وحققــت حريتهــا الذاتيــة، وطغــى عنــدها التعبــير علــى الصــمت، وغابــت ســطوة الــذات 

القــاهرة القامعــة وتجلــت مملكــة الوجــدان وســادت، وغــاب الخليــل ولم تثبــت لــه الفنــاء، وغيبــت نفســها 

  . الهوى وهو يجوب الصحارى، ويكفي خليلها أن يصغي فيسمع ترانيمهوتسترت وراء صدى 
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في موقـف تنقـبض لـه الـنفس ولا و ، )1(في محاكـاة مطابقـة رهيبـة  نظـرة الشـاعرة الباكيـةهي هذه 

  : وهكذا تتجلى حركة شعور الشاعرة، وهي �وي لينفصل عن صداه، وينتشر في فضاء واسع. تنبسط

  

  

  

  

  

  

  

  

طة ما قبل اللقاء عتبة، وجعلت بعدها محطة اللقاء ركنـا ومـا ينجـر عنـه مـن اختارت الشاعرة مح

مواقف وأحاسيس تحدث تحولات مبعثها التوتر والصراع النفسي الحاد، قبل أن تبني ركن خطا�ا الثـاني 

وهو الفراق بعد ذلك، وقد تموضع الكل على قاعدة الترتيب السهل، بمـا يضـفي علـى محمـول الخطـاب 

  .قعية وصفته الشعرية في متعة ورسائلية واضحتينملامح الوا

وبــالتوازي مــع هــذا البنــاء، تتناســب البنيــات الدلاليــة، ومــا تحملــه مــن صــور، فبنيــة الفنــاء تســبق 

وبنية الشجن والانكسار تعقب الفراق، وهـو ترتيـب علـى  ،بنية التحولات في لقائها وفراقها وما بينهما

  .أقل تقدير يوافق المنطق ويسايره

امتـد  ،-وقد يكون جانبا من التجربة الشعرية عنـد الشـاعرة  -بل إن المنطق في التسلسل، 

إلى الـــزمن؛ فلمـــا طالــــت فـــترة الضــــياع والتيـــه بـــدت لنــــا زمنـــا، كمــــا بـــدا لنـــا في اللقــــاء والفـــراق ومــــيض 

من الضـياع اللحظات الفارقة بين وضعين مختلفين، وجاء بينهما في تحولاته وتغيراته زمنا أيضا، شبيها لز 

ومثــيلا لــزمن مــا بعــد الفــراق، لأن الشــجن واللوعــة والانكســار امتــدا بمــا لا تقــدر نفــس الشــاعرة علــى 

  . الإحاطة به

ومــن الرتابــة وجــودة الوضــع واســتقامة التجربــة الشــعرية تــلاؤم الأقــوال الشــعرية، فمــا جــاءت إلا 

يم إلا قولهــا الإنجــازي في آخــر البيــت إخبــارا علــى نحــو الخــبر والصــفة والحــال، ولا يســتثنى مــن هــذا التعمــ

                                                 
، )ترھی�ب(، محاك�اة مطابق�ة )ترغی�ب(تحس�ین محاك�اة : أن�واعثلاث�ة ویؤكد أن المحاك�اة . 74في سیمیاء الشعر القدیم، ص  :محمد مفتاح: ینظر -1

 ).عظة(تقبیح  ةفمحاكا
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ذلك أن الشاعرة تحكي تجربـة بعينهـا، لم تخـرج منهـا إلا في مقطعهـا ، .. )أصغ، تسمع(: من القصيدة

وعلى قدر هـذا الاتسـاق يجـري في الـنص . لانفعالاالأخير وفي جزئه الأخير في موقف هو باعثها على 

طوقــــان مــــن حيــــث التكريــــر والإظهــــار  لعــــب لغــــوي يرســــم خصوصــــية الخطــــاب الشــــعري عنــــد فــــدوى

  .والإخفاء من خلال التوازي والتقديم والتأخير والوصف

ســـرت : راعنـــد نقـــاط بعينهـــا كلهـــا تكـــر  يوقفنـــاف -وحســـب المســـح الإحصـــائي-ر االتكـــر فأمـــا 

وقد وقـع التكريـر هنـا علـى . )افترقنا(، ثم )ةنظر (ثم ) حدقت(لا أبصر، ثم ... وحدي، ثم لا أرى

  . لفظي والثاني معنويوجهين الأول 

هـو مـدخل إلى مـا تحسـه وتضـيق بـه ذرعـا،  )1(في بدايـة المقطـع الأول  )سرت وحدي(: فقولهـا

) سرت وحدي(وهو أيضا بداية تشبيه نفسي، حملها على تكرار محموله على نحو أوضح، فجاء لفـظ 

ة تـدرج مـن عزيـز إلى مـا هـو أدنى، ، أولهما افتقادها قلبا يهتز له قلبهـا، والثانيـ) 2(في المقطع الثاني مرتين

  . ، وفي هذا تصوير بالحقيقة لما أبدته نفسيا آنفا)وقع الخطو(وهو هنا 

، فهــو مــن عمــوم الصــورة القاتمــة الــتي )3(بــالنفي في المقطــع الأول) لا أبصــر.. ىلا أر (: وقولهــا

يـق نـورا تسـتنير بـه تحملها بين جنبا�ا، فوحد�ا حجبت عنهـا الرؤيـة، خاصـة والشـاعرة جعلـت مـن الرف

لكــن رأيتــك : (.. ) 4(في ظلمــة حيا�ــا، وهــو مــا يؤكــد قولهــا في المقطعــين الثالــث والرابــع  )بصــحبته(

فقـد عـادت ) غيـر أنـي أبصـرت روحـك تهتـز انعطافـا(و...) روحا يوقظ الشوق فـي مسـارب ذاتـي

فيه إثبـات ) 5(لتاسع والعاشر في مطلع المقطعين ا )وافترقنا(: وقولها. إليها الروح، وانقشع غمام الظلمة

حقيقـــة الفـــراق ووقعـــه المـــؤلم في ذا�ـــا أولا، وهـــو مـــا حملـــه المقطـــع التاســـع، بينمـــا مثـــل الفـــراق في المقطـــع 

العاشر نقلة بين حالين؛ الأولى حب في كتمـان أدى إلى الفشـل، والثانيـة حـب مكتنـز في تصـريح، هـو 

  .على كل احتمالوهو مفتوح رد فعل لما وقع، 

يـا (: وقولهـا ،)حـدقت مقلتـاك فـي(: إن الأمثلة المذكورة هي أمثلـة للتكـرار اللفظـي؛ لأن قولهـا

على امتداد مقاطع الخطاب،  )كم تلمست عمق عينيك فيه( : وقولها...) لعينيك، أي نفضة بعث

فـراق فيه تكرار معنوي تنوعت أساليبه ليعبرّ عن النظر وتبادل الخلسات في لحظات الأنس، وعـن ألم ال

وشــدة وقعــه كلمــا لاحــت الــذكرى في محســوس كــان بينهمــا، وهــو تكــرار يشــبه كثــيرا الاســتطراد حيــث 
                                                 

 .64دیوان، ص ال -1
 .64دیوان، ص ال -2
 .64دیوان، ص ال -3
 .65دیوان، ص ال  -4
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يقــدم في كــل مــرة شــيئا جديــدا ينطلــق مــن نفــس الــدافع، فمــن التحــديق في المقلتــين إلى وقــع النظــرة في 

راق الأعمـــاق، ومـــا تفتحـــه مـــن آفـــاق ســـحرية تستشـــرف �ـــا الـــذات عـــالم الغيـــب، قبـــل أن يفقـــدها الفـــ

التوازن، فيغيب الأثر وتتبـدد الآمـال، ولا تعليـق علـى كـل مـا سـبق ذكـره إلا أنـه تكـرار مفيـد، تتماسـك 

  . به لبنات النص وتستقيم

ويبـدو في .  )1(فيها محور مخبر بـهذف اللغوي، والخطاب يحمل منه ومضات؛ و ـكرار الحـومن الت

  :ثلاثة مواقع

ولنــا أن نتخيــل المحــذوف بــين لفظــي الفنــاء  )2()دطــل الهمــو ... طــل الفنــاء(: الأول في قولهــا

وهـــو تنـــاقض في ظلـــه يعـــيش . والهمـــود، هـــي لحظـــات الفـــراق بـــين العـــالمين، رغبـــة في البقـــاء وفنـــاء محتـــوم

  . القارئ صورا تجوب خاطره، الأولى أن تترك بلا تحديد عن طريق الحذف

وقع في آخـر البيـت ممـا يزيـد في   وقد) 3(..)ولا ما رأتا خلف وحدتي الأبدية(: والثاني في قولها

كثـــرة الانشـــغال؛ فالشـــاعرة تجهـــل مـــا نالـــه منهـــا بنظراتـــه، ولم يخبرهـــا بـــذلك واحـــتفظ بـــه لنفســـه، ومـــا 

اســتطاعت أن تســأله عنــه، وانشــغلت بمــا تنقلــه عينهــا لهــا مــن وقــع لقائهمــا، ولا يجتمعــان في ظــل هــذا 

  . ى مدارج حب شامخالحذف إلا في تجانسهما وتعدد لقاءا�ما وتوافقهما عل

وهــو أيضــا وقــع في �ايــة البيــت، ويحيــل  ،)4(..) وبعينــي أدمــع تتضــرم(.. : والثالــث في قولهــا

لماذا ؟ وكيف ؟ وكـم ؟ فـإذا كـان السـؤال الأول لمعرفـة العلـة؛ فإنـه علـّة غـير الفـراق، : على أسئلة وجيهة

صــرحت بــه لــه، وأدرك عمقــه ومــا  وذلــك لأنــه كــان بإمكا�ــا أن تحــافظ علــى حبهــا إلى جانبهــا لــو أ�ــا

فلأ�ــا جعلــت مــن عينيهــا موقــدا نــارهُ  ؛ وأمــا كيــف. أحدثــه فيهــا، والــدليل صــرختها في البيتــين المــواليين

ـ ن دموعُها، وبمـا أن السـائل مـن جـنس الـدمع لا يشـتعل؛ فـإن دمعهـا يحـترق احتراقـا، فتركـت  فراغـا يمكِّ

وأمــا الكــم فيحيــل علــى الفــترة والــزمن وهــو . هــا الحــزينر هــذه الصــورة بأبعادهــا الجماليــة ووقعمــن تصــوّ 

  .يحمل معنى الامتداد والطول، بدأ في زمن مضى ويستمر
   

ورود اللفظ في الخطاب بعيدا عن مدلوله القديم، مفرغـا مـن محمولـه  فمن خلال الإظهاروأما  

يمــه في ســياق لغــوي الاجتمــاعي، يحيــل علــى مــدلول فــرداني جديــد يلــح الشــاعر المبــدع علــى إبــرازه وتقد

                                                 
 .168، ص 3الشعر العربي الحدیث  :محمد بنیس: ینظر -1
 .65دیوان، ص ال -2
 .65دیوان، ص ال -3
 .68دیوان، ص ال -4
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 )1(خــــاص، يصــــنع لــــه تفــــردا واســــتثناءًً◌، همــــا مــــن صــــميم الخصيصــــة الثانويــــة بفعــــل عبورهــــا الخصيصــــة

هــذا الانفصــال الــدلالي المبــني علــى الانــزلاق الــدلالي يمحــو المعــنى المــوروث، ويفــرغ . الأساســية المقصــاة

  : ظهار ثلاثةاللفظ منه ويملؤه بتموج جديد، وقد ورد في هذا الخطاب من أنماط الإ

  : التوازي: الأول-

والنحوية، ليظهر تعارض يحتوي  ةاثل البنى الإيقاعيتموهو ما انبنى على تكرير مطلع البيت، و 

المشترك بين البيتين، وهو شكل من التركيز على خاصية بذا�ا قد تكون حافزا يبعث الموضوع في حد 

  : ذاته، كقولها

ـــــه(  ـــــي التي ـــــة العمـــــر ف ـــــاة الســـــحيق ســـــرت وحـــــدي فـــــي غرب ـــــه الحي   )2()المعمـــــى، تي

ـــــــــــد( ـــــــــــي الوحي ـــــــــــز صـــــــــــدى بقلب ـــــــــــه، لا قلـــــــــــب يهت ـــــــــــي التي   )ســـــــــــرت وحـــــــــــدي ف

  )3() علـــى المجهـــل المخـــوف البعيــــد يســـرت وحـــدي، لا وقـــع خطـــو ســــوى خطـــو (

 

ولـــذلك تم ) الإحســـاس(لقـــد ســـبقت  الإشـــارة إلى أن المقطعـــين الأولـــين صـــورة لـــذات الشـــيء   

�مل فيه صورة عاتمة لا شفافة تصنع سوادها الغربةُ والتيهُ، بينما إدراج البيت الأول في التمثيل، لأن ا

البيتان بعده يحملان تكرارا للمطلـع ويتشـاكلان إيقاعـا ونحـوا مـع الأول، ويرسمـان صـورة الوحـدة بـأكثر 

صور الجلاء والوضوح، فيكون المشترك بينهما جميعـا الفنـاء بعلـة الاغـتراب والتفـرد، ويكـون في تعـارض 

. البيتين من خلال الحدثين الإحساس وترصد السمع، جمُعَ بينهمـا للدلالـة علـى المحمـول المتقـدمتقديم 

  : وترنو الشاعرة بذلك إلى إظهار ما قبل اللقاء باعتماد تقنية التوازي، ونحوه قولها

  )4()وافترقنــــــا، ومــــــلء نفســــــي ـ لــــــو تــــــدري ـ أحاســــــيس هائمــــــات حيــــــارى(

ــــــــــــزل    وافترقنا، وبين كفي رسم ( ــــــــــــم ي ــــــــــــيم  ل   )5() كــــــــــــل زاد روحــــــــــــي المت

 

ا ينسـجمان إيقاعـا ونحـوا ويشـتركان في تكـرار المطلـع، وهـذا روح التـوازي وبنـاؤه، فالبيتان علـى تباعـدهم

وفيهما إخبار مشترك عن إحساس هائم حائر، تعدَّد فصار جمعـا، وعـن رسـم تتخيلـه أمامهـا، فيكـون 

وله من ألم داخلي إلى وهم خـارجي وهـذا أيضـا الجامع بينهما في الإخبار هو تصوير وقع الفراق في تح

                                                 
، وحدیث التوازي أیضا عند محمد مفتاح في التشابھ والاختلاف، المركز الثقافي العرب�ي، ال�دار 162، ص 3الشعر العربي الحدیث  :محمد بنیس -1
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 .67دیوان ، ص ال -4
 .68دیوان ، ص ال -5
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وفي لحظــة تأمــل، فــإن هــذا التــوازي لا يوجــد إلا في موضــعين . مــا دأبــت الشــاعرة علــى إظهــاره وبيانــه

  .اثنين؛ قبل اللقاء وبعد الفراق وكلاهما زمن لليأس والشجن

  : التقديم والتأخير: الثاني-    

ليــة وتقــل الاسميــة، ليحصــل بالتعــدد التحــول والتغــير إن الــدأب في العربيــة أن تتعــدد الجمــل الفع    

، إلا أن الخطاب يصـنع طرحـا جديـدا، ويقـدم مزيجـا يكـاد يكـون متسـاويا بـين النمطـين )1(وقلة الثبات

وهـو مـا يتطلـب تقـديما وتـأخيرا للعناصـر . ين، بل يحدث وأن تكون إحداهما في تركيـب الأخـرىيالتركيب

ولنتأمـل الخطـاب علـى امتـداد . ل إظهـار الخصيصـة والدلالـة الثانويـة، وهو عامل من عوام)2(في الجملة

  :مقاطعه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
موض��وع الاس�م عل��ى أن یثب��ت ب�ھ المعن��ى للش��يء م�ن غی��ر أن یقتض��ي تج�دده ش��یئا بع��د (مؤك��دا أن  174دلائ��ل الإعج�از، ص: الجرج��اني: رینظ� -1

  ).وأما الفعل فموضوعھ على أنھ یقتضي تجدد المعنى المثبت تجدده شیئا بعد شيء... شيء
ویوج�ب تعلی�ل تل�ك العنای�ة ف�ي بن�اء الجمل�ة، تنظ�ر . ا بالعنای�ة والاھتم�ام، وھو یرجح أن یكون التقدیم لعناص�ر الجمل�ة مرھون�106السابق، ص - 2

  .  منھ 108ص
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يؤكــــد هــــذا المســــح الإحصــــائي رغبــــة في ذات الشــــاعرة لتثبيــــت وضــــع مــــن خــــلال الاســــتعمال 

و اللغوي، ولذلك يكون ما تم تقديمـه مـن الجمـل الاسميـة للتصـدر هـو مـن قبيـل تثبيـت الحـال، علـى نحـ

انتشــار الملــل والظــلام الــدفوق والوحشــة وانعــدام الصــاحب والخليــل وجمــود الحيــاة، وكلهــا في مرحلــة مــا 

قبــل اللقــاء، ومــا بعــده رؤيــة ثاقبــة وتأمــل بلغــة العينــين والإحســاس بالجمــال وســعادة القلــب، كمــا أن 

ل والتغـــير في ، يحمـــل بـــذرة التحـــو )الخبـــر(تـــأخر الجمـــل الاسميـــة، مـــع تقـــديم الاســـم فيهـــا علـــى الفعـــل 

الثبات، ومن ذلك آلام تخفيها المقلتين، ولهفة تسرها النفس وحياء يحجبها، وإعجـاب بـالغير لا يقـدر 

  . اللسان على التعبير عنه، فهو هوى مكبوت، لا يبقى إلا أثرا بعد الفشل والتعثر

يــة وإذا كــان هــذا الثبــات علــى قدمــه غــير مرغــوب فيــه نســخت الشــاعرة تقــديمها للجمــل الاسم

، علـى درب تغـير الواقـع، وعليـه )أصغ، تسمع(بتصديرها آخر الخطاب بفعلين بصيغة الأمر والمضارع 

فهـي تلعـب لعبـة التقـديم والتـأخير لتثبـت مـا تثبـت، وتحـول مـا تحـوّل، ليكتسـب الخطـاب بـذلك رســالة 

  . نقد ذات طابع إبداعي فني

مـا تعـودت عليـه الأسمـاع مـن ولعل هذا هو شكل مـن إظهـار مـا هـو كـائن وموجـود، علـى غـير 

التراكيب اللغوية التي يسمح الطابع الشعري باستخدامها في قالب أساسه حـر، كمـا هـو شـأن وظيفـة 

  . النعت
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 ): الصفة(النعت : الثالث -

، )1()إعـطاء بعد جـديد للكلمات تصبح معه خارج هيأتها المعتادة(تكمن وظيفة النعت في

، وقـد تم تحديـد المسـار البلاغـي )2(بيـة النحويـة إلى صـورة بلاغيـةبـل تتحـول الصـفة مـن خاصـيتها التركي

وعليـــه؛ فـــإن الجـــرد أفضـــى إلى وجـــود خمـــس وثلاثـــين صـــفة تتـــوزع بنســـب مختلفـــة،  .في تحليـــل التراكيـــب

، وهــو مــا يؤكــد  % 02.85والصــفة شــبه الجملــة  % 14.28والصــفة الجملــة   % 82.85الصــفة المفــردة 

للصورة الكلية التي يحملها الخطاب، وهي الصورة التي تبديها أشكال لغوية  كثافة الصور الجزئية المركبة

  .والتي تكسب في السياق معنى جديدا غير المعروف المعهود) الألفاظ(أساسها الوحدات المفردة 

                                                 
 .168، ص 3الشعر العربي الحدیث  :محمد بنیس -1
 .وما بعدھا 168بناء لغة الشعر، ص  :جون كوھین -2
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  : و لنتأمل الجدول 

  النوع  الصفة  الموصوف  المقطع

  الأول

  مفردة  -   المعمى -   التيه  - 

  مفردة -   لسحيق ا -   تيه الحياة  - 

  جملة فعلية  -   يوفي إليه طريقي  -   قصدا  - 

  مفردة  -   الدفوق  -   الظلام  - 

  مفردة  -   محيق-   رعب  - 

  الثاني
  مفردة  -   الوحيد  -   قلبي  - 

  مفردة/مفردة  -   البعيد/ المخوف  -   ا�هل  - 

  الثالث
  جملة فعلية  -   يوقظ الشوق في مسارب ذاتي  -   روحا  - 

  مفردة  -   الخابي  -   وحي ر  - 

  الرابع
  مفردة  -   الأبدية  -   وحدتي  - 

  مفردة  -   علوية  -   رقة  - 

  .مفردة/مفردة/شبه جملة/مفردة-   مبدع خلاق/معجز السحر/عظيم -   حب  -   الخامس

  السادس
  مفردة  -   العلية  -   الجنان  - 

  جملة فعلية  -   يموج بين الوحي  -   أفقا - 

  مفردة  -    القدسية -   الرؤى - 

  السابع
  مفردة  -   الحيية  -   لهفتي - 

  مفردة  -   السعيد  -   قلبي  - 

  الثامن

  مفردة  -   العجلان  -   الزمن - 

  مفردة  -   ا�نون  -   الهارب  - 

  مفردة/ مفردة  -   المرنح/ المفتون -   قلبي /قلبي - 

  مفردة  -   الحزين  -   الوداع  - 

  التاسع
  مفردة/ مفردة  -   ىحيار / هائمات  -   أحاسيس  - 

  مفردة  -   المكبوت  -   هواي  - 

  مفردة  -   المر -   وداعك  - 

  العاشر

  جملة فعلية  -   لم يزل كل زاد روحي المتيم  -   رسم  - 

  مفردة  -   المتيم  -   روحي  - 

  جملة فعلية  -   تتضرم  -   أدمع  - 

  مفردة  -   المكتم -   هواه  - 

  مفردة  -   مرنم  -   شعرا  - 



 التحلیل...التأویل المفصّل:الثالثالفصل 
 

 201

تخصـيص وتحديـد دقيـق، فلـو افترضـنا  )قصدا يـوفي إليـه طريقـي(: ولها من المقطـع الأولففي ق

لأدى اللفـــظ معنـــاه العـــادي، ولجرنــا رأســـا إلى القـــول ببحثهـــا عـــن طريـــق )قصـــدا(اقتصــار تعبيرهـــا علـــى 

، )يــوفي إليــه طريقــي(: خــلاص ولــيس الأمــر بــذاك؛ إذ هــي تعــرف جيــدا مســلك طريقهــا بــدليل قولهــا

وبــذلك فالقصــد هنــا لــيس . ل عنــدها هــو عتبــة النهايــة، والنــور الــذي تتقصــده في ســيرهاولكــن ا�هــو 

  .السبيل، بل هو الغاية، وليس أي غاية بل غاية طريقها من دون سائر الخلق

، فكــان يكفــي الســامع أن يتحســس )فــيض مــن الظــلام الــدفوق(: وفي قولهــا في المقطــع الأول

كحال الماء، ) دفوقا(زادته عمقا وأبعدت في المذهب، وجعلته  فيض الظلام، ويقلق من وقعه، إلا أ�ا

لا لينتفع به الناس انتفاعهم بالماء وإنما ليطغى طغيان الطوفان، ويخـرج الظـلام بـذلك مـن معـاني الأنـس 

إلى معــنى الخــوف والــذعر، بــل الممــات في فضــاء واســع يتســع نحــو الضــيق، فكثــرة التــدفق لا تعــني دومــا 

  .  السياق هنا، لا تعني إلا الانمحاء والذوبان والتحلل في فناء وجوديبعث الحياة، إذ في

لفـظ الـروح يعـني دومـا  )روحا يوقظ الشوق في مسارب ذاتـي(...: قولهـا: وفي المقطع الثالث

يــــــوقظ (مبعـــــث الحيـــــاة، وقــــــد أصـــــابته منــــــه في هـــــذا البيـــــت �ــــــذا الشـــــكل التعبــــــيري، ولكنهـــــا زادت 

ل الأول الــذي صــار باهتــا لا يجلــب إليــه نظــرا، بقــدر مــا يجلبــه مقترنــا وهنــا تعــدت المــدلو  ،...)الشــوق

بتلك الزيادة فالروح موجودة قبله، ولكنه روح أخرى، روح الحب النائم الـذي اسـتيقظ بلقيـاه، وهـو مـا 

لأن شـعورها جعـل مـن روحهـا نـارا خمـد لهيبهـا، ) ويـذري الرمـاد عـن روحـي الخـابي: (يتأكد في قولهـا

  .وفقدت حرار�ا، تمكن منها الزوال، وهو معنى جديد وغطاها الرماد،

ـــة(...: وفي المقطـــع الرابـــع قولهـــا وقـــد عُلـــم ســـلفا أ�ـــا لم تعـــرف قبـــل لقـــاء  ...)وحـــدتي الأبدي

ولمـاذا  ؟ )الأبديـة(: حبيبها غيره، فالوحدة بالنسبة إليها في مرحلتها الأولى لا تخفى، فمـا جـدوى قولهـا

  هذا الوصف؟ 

مخـــرج معقـــول، إلا أن الحقيقـــة هـــي مـــا أكـــدها التحليـــل ســـلفا؛ فوحـــد�ا  قـــد يكـــون لـــذلك أي

الأبديــة لا تعــني وحــد�ا قبــل اللقــاء كمــا يتبــادر إلى الــذهن، وإنمــا تعــني تواصــل وحــد�ا حــتى مــن بعــد 

ولـــذلك تتواصـــل . اللقـــاء؛ لأ�ـــا تحكـــي قصـــة انتهـــت فصـــولها، وتســـرد أحـــداثها بعـــد أن تمـــت التصـــفية

  .ائها لحبيبها، وذلك مؤشر لغوي من صميم اللعب الحر للأقوال الشعريةوحد�ا رغم حبها ولق

؛ فأمــا الجنـــان العليـــة )الـــرؤى القدســـية(: وقولهــا )الجنـــان العليـــة(: وفي المقطــع الســـادس قولهــا

فمعلوم أ�ا لا تدرك في الدنيا، وإنما هي ثمرة العمـل الصـالح يـوم الحسـاب، إلا أن الشـاعرة بفعـل اللقـاء 
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الم الناس هذا، ودخلت عالما أخرويا لا مست فيـه مـا لا تدركـه الأبصـار في دنيانـا، وهـو خرجت من ع

  .المعنى الذي عقدت العزم على الإيحاء به من خلال إدراج النعت بعد منعوته

، فهـــو توجيـــه نحـــو حقيقـــة معلومـــة عنـــد الكـــل، إلا أن صـــفتها )الـــرؤى القدســـية(: وأمـــا قولهـــا

دس الذي هو صفة لخاصة خلق االله من الأنبيـاء والرسـل، وبـذلك تـتراءى القدسية تصبغها بطابعها المق

نفسها وقد بلغت درجة عليا من الصفاء والنقاء سببها نظرة من خليلها أحيتها، وقـد كانـت العـادة أن 

تـذبل نفــس الشــاعر مــن نظـرة الحبيــب، أو تصــاب بــألوان الأرق النفسـي، وبــين المــوقفين مجــال اخــتلاف 

  . دظاهر ومدلول جدي

، كيـف تجتمـع لهفـة مـع حيـاء؟ إن لهفتهـا محمولـة في )لهفتـي الحييـة(: وفي المقطع السابع قولهـا

طيات ذا�ا، وهي دافعها القوي للقاء خليلها ومحادثته، وهي لهفـة لا يخلـو منهـا جـوف محـب، كمـا أن 

ة، لهفـةً حييـةً، الحياء لا يخفى في مدلوله عن أحد، غير أنّ اجتماعهما في سياق واحـد يجعـل مـن اللهفـ

وهو الأمر الجديد الذي تـدفع بـه الشـاعرة إلى سـطح خطا�ـا؛ فـالمعلوم أنّ المتلهـف منـدفع دومـا، بينمـا 

ليكون الاستنتاج أن خليلها كان مـن المفـروض أن يكـون . اندفاع لهفتها يحدُّه حياؤها، فلا يكاد يظهر

حقيقـة إحساسـها نحـوه كمـا أدركتـه هـي،  مثلها، له قدرة على اخـتراق ذا�ـا كمـا اخترقـت ذاتـه، ويـدرك

ولــو أنــه كــان لــه ذلــك لمــا تم فــراق بينهمــا، كمــا تحيــل هــذه الصــفة علــى ذاتــين في جــوف واحــد، الأولى 

  . متلهفة مندفعة والثانية ذات حياء ووقار، وبينهما غابت الشاعرة وطواها السكون

 )قلبـي المفتـون(: في قولهـاواقف عدة بذات التقنية، كمـا بمهذه الفكرة لقد جسدت الشاعرة 

في  )هـواه المكـتم(في المقطـع التاسـع، و )هـواي المكبـوت(و )قلبي المستطارا(، و)قلبي المرنح(و

المقطـع العاشــر، فالظـاهر أ�ــا جعلـت مــن جوفهـا مكانــا يتسـع لــذاتين تتصـارعان، فقــدت في صــراعهما 

حيـــث تجســـدت مخلوقـــات بـــذا�ا  معانيهـــا الأوليـــة في ســـياقها الحـــالي، )هـــواهو هـــوايو قلبـــي(: ألفـــاظ

؛ فالســــعادة )المكـــتم، والمكبـــوت، والممـــزق، والمــــرنح، والمفتـــونو الســـعيد(: جـــاءت صـــفا�ا

ص بقلــب الإنســان وذاتــه بحيــث لا يبــدو لهــا علــى توالتمــزق وغيرهــا مــن هــذه الصــفات لا تخــوالفتــون 

الآخـر بمـا يحمـل علـى الوجه أثر، وعليه، فالشاعرة حصرت هذا الوصف على بعض ذا�ـا دون  تقاطيع

  . فهم صراع ذا�ا

في المقطــع الثــامن، فــلا يعقــل أن نتصــور  )الهــارب المجنــون(و )الــزمن العجــلان(: وأمــا قولهــا

وإنمــا الــبطء والســرعة يتزامنــان مــع . زمنــا بطيئــا في صــورته الفيزيائيــة، كمــا أنــه لا يعقــل تصــور زمــن ســريع
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وقا�ـــا لإطالـــة اللقـــاء قويـــا، زادت ســـرعة الـــزمن بـــل الإحســـاس والشـــعور ويتناســـبان معهمـــا، ولمـــا كـــان ت

تعجـــل وراح يهـــذي في كـــل اتجـــاه، كمـــا يفعـــل ا�نـــون في حركتـــه غـــير المهتديـــة، وهـــو بـــذلك قـــد تحـــول 

  .شخصية تمارس ضغطها على الشاعرة وهو المدلول الجديد الناتج عن إلحاق النعت بالمنعوت

، لعل المدرك المعلـوم أن الإحسـاس بالهيـام )أحاسيس هائمات حيارى(: ولها في المقطع التاسع

والحـــيرة مـــن لـــوازم الإنســـان ومـــن شـــا�ه مـــن الكائنـــات الحيـــة، وهـــي هنـــا جمعـــت بـــين المفهـــومين لينـــتج 

الاعتقـاد الجـازم بـأن شــعورها هـو إحسـاس يهــيم ويحـير كمـا يحــير الإنسـان ويهـيم ليتأكــد مـن أ�ـا تحملــه 

هـذه الأشـياء الوظـائف بـداخل ذا�ـا في أزمنـة مختلفـة، ينتفـي  بين جنبا�ا، ويلعب التحول دوره لتتبادل

  .!معها الانفراد ويتجسد معها التعدد في مشهد لا يبدي إلا ذاتا واحدة 

فـإن المـألوف عنـد النـاس أن تكـون الـدموع  ..)أدمع تتضرم(... : وأما قولها في المقطع العاشـر

ان جعلـت الـدمع يشـتعل ذاتيـا في موقـد هـو حارقة بفعل وقعها المتناسب مع الحدث، لكن فـدوى طوقـ

ولعل الشـعور المرهـف يـدرك بطبيعتـه وسـر تركيبـه وقـع اللفـظ بـين . عيناها لما تحتويه النفس وتنطبق عليه

دمــوع الأســى لــنفس كئيبــة، وبــين دمــوع تتضــرم حزنــا علــى فــراق عزيــز لم يبــق لــه مــن أثــر غــير رســم بــين  

  . كفي  خليله

هو إخبار عن حدث ماض، فيه سـرد وحكـي تصـف " من الأعماق"لهذا تبين أن الإخبار في 

  .  فيه حالها بما ينشئ البنية السردية
 




